
هــل غــيرّ ترامــب مــن ســياسات الحمائيــة
ية التي وعد بها؟ التجار

, أبريل  | كتبه مناف قومان

يتجه الرئيس الأمريكي ترامب لعقد اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي كما أوردت صحيفة التايمز
، البريطانية وأضافت في تقريرها أن بريطانيا ستأتي بعد الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه في

فهل نسي ترامب وعوده الحمائية ضد أوروبا والعالم أم ماذا؟

ميركل أقنعت ترامب 

يارتها إلى الولايات المتحدة تمكنت من حسبما جاء في الصحيفة فإن المستشارة الألمانية ميركل أثناء ز
يــــة بين الولايــــات المتحــــدة وأوروبــــا أيسر ممــــا إقنــــاع ترامــــب بــــأن المحادثــــات إزاء أي صــــفقة تجار
يعتقد، ونقلت الصحيفة عن سياسي ألماني بارز قوله “إن ترامب سأل المستشارة الألمانية ميركل عشر

ية مع ألمانيا”. مرات عمّا إذا كان بإمكانه التفاوض بشأن صفقة تجار

ية مع الاتحاد الأوروبي، إدارة ترامب صار لديها “إدارك” بإبرام صفقة تجار
تسمح بتبادل السلع والخدمات دون تعريفة جمركية

وأضاف السياسي “في كل مرة كانت ترد بلا وإنه يستطيع التفاوض فقط مع الاتحاد الأوروبي”. وقال
“في المرة رقم  فهم ترامب أخيرًا الرسالة وقال حسنا سنبرم إذن اتفاقًا. 
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ونقلا عن وكالة رويترز ذكرت الصحيفة بأن إدارة ترامب صار لديها “إدارك” بإبرام صفقة تجارية مع
كــثر أهميــة بالنســبة الاتحــاد الأوروبي، تســمح بتبــادل الســلع والخــدمات دون تعريفــة جمركيــة، هــو أ
لمصالح الولايات المتحدة مقارنة بإبرام الصفقة مع بريطانيا، إذ لن يكون بمقدور بريطانيا الاتفاق على

. صفقات تجارية جديدة حتى تغادر الاتحاد الأوروبي في عام

يـة مـع أي بلـد إلا تـوجه ترامـب هـذا يتنـافى مـع وعـوده وإعلانـاته السابقـة لعـدم عقـد أي اتفاقيـة تجار
وفقًــا لمصالــح الولايــات المتحــدة، والــتي تقتــضي برأيــه معاقبــة أي بلــد لــديه عجــز تجــاري مــع الولايــات
المتحدة، وفي مقدمتها ألمانيا التي خرجت ميركل نفسها بعد الاجتماع مع ترامب تقول إن الاجتماع لم
يتسـم بالـدفء، حيـث تشـير أرقـام مكتـب الإحصـاءات الألمـاني أن الشركـات الألمانيـة صـدرت مـا قيمتـه
 مليار دولار إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وهو ضعف ما استوردته ألمانيا من الولايات

المتحدة، فالميزان التجاري مائل لصالح ألمانيا. 

يارة الرئيس الصيني إلى ية، ففي أثناء ز ولكن بعد هذا حصل تغير دارماتيكي في سياسة ترامب التجار
الولايــات المتحــدة، تخطــى ترامــب كــل تصريحــاته وتهديــداته لبكين وبــالأخص تصــحيح الميزان التجــاري
بين البلدين. وكان ترامب غرد قبل مجيء الرئيس الصيني “إن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل العجز
التجــاري الهائــل مــع الصين وخســارة الوظــائف وإن اجتمــاعه مــع الرئيــس الصــيني ســيكون “صــعبًا

للغاية”.

إذ اتفـق كـل مـن الـزعيمين علـى خطـة جديـدة مـدتها  يـوم لإجـراء مباحثـات تجـارة سـتفضي إلى
يز الصادرات الأمريكية وتقليص العجز التجاري لأمريكا مع الصين والذي يقدر بنحو  مليار تعز
كدت مصادر أمريكية أن الرئيس الصيني وافق على تلك الخطة، بعد ضغط دولار لصالح بكين، وأ

من قبل ترامب فيما يخص العجز التجاري الأمريكي مع الصين.



تغيرّ سياسة ترامب

التغـير في عقليـة ترامـب يـوحي أن هـدفه الكـبير هـو تصـحيح الميزان التجـاري لبلاده مـع الـدول الأخـرى
بأي وسيلة كانت، فاتخذ معها التهديد والوعيد، ولكن يبدو أن كل هذا عبارة عن استراتيجية ليخ
يًـا ويأخـذ منهـا مـا لم تأخـذه الإدارات الأمريكيـة السابقـة. إذا صـح هـذا الكلام فـإن بموقـف أقـوى تجار
ترامب يكون قد خالف كل وعوده التي أطلقها حول نيته فرض سياسات حمائية مع الدول الأخرى

لتصحيح الميزان التجاري معها.

ية مع ترامب ستضطر تقديم تنازلات في حال ذهبت أوروبا لعقد اتفاقيات تجار
وحوافر لترامب للقبول بالصفقة كما حصل مع الصين

ولكن بنفس الوقت ترامب يتفاوض من مبدأ قوي ومتحكم، إذ أرعبت تصريحاته العالم أجمع وصرح
خــبراء أن ســياسات ترامــب تمثــل تهديــد للاقتصــاد العــالمي واســتقراره، وقــالت صــحيفة ديــر شبيغــل
كـبر مهـدد للاقتصـاد العـالمي منـذ أزمـة المـال العالميـة في ، وحـتى الألمانيـة أن سـياسة ترامـب تعـد أ
يثبت للعالم قدرته وسطوته على الاقتصاد العالمي، تخلى وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم
الأخير قبل يومين عن التعهد بمكافحة السياسات الحماية التجارية وسط خلاف بشأن السياسة
يــد ترامــب يــة، وهــي إشــارة مــن واشنطــن صاحبــة الســيطرة الكــبيرة علــى الصــندوق. رسالة ير التجار
يــد أو أن أطبــق وعــودي الحمائيــة ضــدكم وتتــضرر اقتصــادانكم توجيههــا للعــالم إمــا أن تعطــوني مــا أر

بشكل كبير. 

ية مع ترامب ستكون صفقة ترامب معها مشابهة للتي وفي حال ذهبت أوروبا لعقد اتفاقيات تجار
أخذها مع الصين التي لم يذهب زعيمها للقاء ترامب إلا وفي جعبته مجموعة من التنازلات لإرضائه



يــادة فــرص العمــل في أمريكــا، وهــي أداة مهمــة يعــرف الرئيــس ية لهــا دور كــبير في ز كعــروض اســتثمار
الصيني كم يحتاجها الرئيس الأمريكي الآن، في ظل الظروف الصعبة التي واجهها خلال أول شهور
يز الاقتصاد الأمريكي حكمه، تسهم بتخفيض معدل البطالة هناك وخلق المزيد من الوظائف لتعز
كثر، فضلا عن العمل على تصحيح الميزان التجاري معها. ومن ورفع سعر الفائدة وانتعاش الاقصاد أ
ية التي يعتقد خبراء أن الرئيس الصيني قدمها لترامب هي استثمارات في مجال العروض الاستثمار

البنية التحتية في أمريكا بما يعادل ترليون دولار.

ترامب قبل أن يكون رئيسًا فهو رجل أعمال لا يتصرف إلا وفقًا مصالحه
ية التجار

ية ولا والخلاصة أن ترامب قبل أن يكون رئيسًا فهو رجل أعمال لا يتصرف إلا وفقًا مصالحه التجار
ــرأي أشــارت أن أغلبيــة الأميركيين % لا يبتعــد عــن هــذا المنطــق، وعلــى الرغــم أن اســتطلاعات ال
ــــه يســــعى ــــه في  الســــلطة، إلا أن ــــوم ل ــــا مــــع اقتراب مرور  ي ــــدون أداء الرئيس ترمب تزامنً يؤي
ية واضحة نحو انتزاع مصالح أمريكا من العالم. وأغلب الظن أنه سينجح في هذا وباستراتيجية تجار

لإن الدول لا تزال تحتاج أمريكا ولا يوجد أي دولة في العالم تلعب دورها اقتصاديًا كان أم سياسيًا. 
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